
الحبــــس المنزلي للأطفــــال.. كيــــف تعــــاقب
“إسرائيل” الأسرة بكاملها؟

, يونيو  | كتبه مها شهوان

تلاحق “إسرائيل” بكل أجهزتها الأمنية الأطفال الفلسطينيين، وتسلك كل الطرق المؤذية لإيلامهم،
إمـــا بتشـــويههم نفســـيًا وجسديًا عنـــد قنصـــهم بالرصـــاص عمًـــدا في منـــاطق حساســـة مثـــل الأعين
والأقدام، وإما بقتلهم كما تفعل بين أزقة وحارات القدس العتيقة، حين تطاردهم لاعتقالهم في سن

صغيرة وبتهم تخالف معايير القانون الدولي لحقوق الطفولة.

سياسة قديمة تنتهجها المحاكم الإسرائيلية للنيل من صغار المقدسيين عند اعتقالهم، فبعد التحقيق
القاسي تضعهم في زنزانات لشهور طويلة، في معتقلات غير إنسانية بالكاد يقوى الكبار على تحملها،

ثم تف عنهم مقابل الحبس المنزلي المشروط الذي قد يتعدى السنة.

تنقــل “نــون بوســت” حكايــة الفــتى المقــدسي عبــد الرحمــن البشيــتي - عامًــا-، الــذي اعتقــل مطلــع
العام، عند تواجده وأصدقائه على سطح منزله المطل على ساحة قبة الصخرة قرب باب مجلس،
يــن هنــاك أن الفتيــة يحــاولون اســتفزازهم، مــا دفعهــم لاقتحــام الــبيت فــاعتبر جنــود الاحتلال المتمركز

ووضع الأصفاد في أيديهم، ثم سحبهم إلى مركز الشرطة للتحقيق.

ولأن عبــد الرحمــن المقــدسي كــان يعــاني مــن مــرض الســكرّي، نقــل فــترة احتجــازه لــدى الاحتلال إلى
المســتشفى وهــو مكبــل بــالقيود، ثــم حــاول محــاميه تخفيــف الحكــم عليــه فمــضى شهــور قليلــة في

السجن ثم خ للحبس المنزلي بشروط معقدة، كما تذكر والدته بنار.
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الطفل الأسير عبد الرحمن البشيتي
 

معاناة العائلة والابن بدأت عند إبعادهم عن البيت، ما اضطرهم الاستئجار في بلدة شعفاط الواقعة
ا عـدا عـن الضغـوط النفسـية الـتي في الشمـال الـشرقي لمدينـة القـدس المحتلـة، وكـان الأمـر مرهقًـا ماديـ

عاشوها برفقة ابنهم.

تــذكر الأم أن ابنهــا بعــد أيــام قليلــة مــن انتهــائه مــن سرد تفاصــيل أيــامه في المعتقــل، بــدأ يشعــر بالملــل
ويتــدخل في كــل صــغيرة وكــبيرة في الــبيت، يصرخ ويعــترض بشكــل مســتمر، يرفــض الطعــام ويطلــب
تبديله بآخر بحجة أنه “مش بكفي محبوس”، عدا عن تهديده المستمر لعائلته بالهرب من المنزل كونه

ضجرًا.

وبعد عدة محاولات من محاميه، ونظرًا إلى مرضه بالسكرّي، سمحت له المحكمة الإسرائيلية بالمشي
يوميـا ساعـة ونصـف في شـوا معينـة تـم تحديـدها، لكـن مـع ازديـاد عصـبيته وعـدم سـيطرة الأهـل
عليه، تمّت إعادته إلى السجن بعد شهرين ونصف من الحبس المنزلي، ليقضي بقية محكوميته. تعلّق
الأم: “كدت أن أفقد ابني بسبب تهوره، فكان للأسف الحل الأنسب أن نطلب من المحكمة إعادته

للسجن”.

تلجأ سلطات الاحتلال إلى أسلوب الحبس المنزلي بالنسبة إلى الأطفال دون
سن  عامًا، لأن القانون الإسرائيلي لا يجيز حبسهم خشية من التعرض



للانتقادات الدولية.

هذه حالة واحدة من مئات الحالات للحبس المنزلي، التي تتشابه في الانعكاس السلبي على نفسية
الطفــل وعلاقتــه بعــائلته ومدرســته والمحيــط، مــا يجعلــه ناقمًــا لشعــوره أن والــدَيه يحرمــانه ممارســة

حياته العادية.

وعادة تلجأ سلطات الاحتلال إلى أسلوب الحبس المنزلي بالنسبة إلى الأطفال دون سن  عامًا، لأن
القــانون الإسرائيلــي لا يجيز حبســهم، وخشيــة مــن التعــرض للانتقــادات الدوليــة ومــن المؤســسات
الحقوقيــة الــتي تتــابع أي معاملــة كهــذه مــع الأطفــال. ووفــق إحصائيــة صــادرة عــن نــادي الأســير
الفلسطيني، فإن حصيلة عام  هي  طفلاً من الأطفال المقدسيين الذين تحولت بيوتهم

إلى سجون لهم.

غير قانوني
يـن بـدوان مـن هيئـة عـن الموقـف الـدولي مـن الحبـس المنزلي للأطفـال المقدسـيين، تقـول الحقوقيـة عر
شؤون الأسرى: “دومًا يتم مخاطبة الجهات الدولية المعنية، لكن الاستجابة تكون عاطفية ولا ردع
لــ”إسرائيل” على مـا تمارسـه ضـد الصـغار”، واصـفة الموقـف الـدولي بالسـلبي لعـدم تطـبيقه القـوانين
التي تضع سلطات الاحتلال عند حدها، وتحاسبها لارتكابها جرائم تمس قوانين الطفولة والإنسانية.

ــة، وهــذه ــع القــوانين الدولي ـــ”نون بوســت” أن تطــبيق الحبــس المنزلي يخــالف جمي ــدوان ل ــد ب وتؤك



السـياسة لا توجـد في دول العـالم، كونهـا تحـرم الطفـل مـن ممارسـة حيـاته العامـة والتعليميـة كمـا مـع
عائلته، مؤكدة أن الصعب في هذه السياسة هو محاولة ترحيل وإبعاد المقدسيين عن بيوتهم، حين

يصاحب قرار الحبس السكن في مكان بعيد.

وبحســب متابعتهــا، فــإن الإرهــاق والتعذيــب اللذيــن يعيشهمــا الطفــل وذويــه فــترة الحبــس المنزلي،
يدفعان الكثير من العائلات لتسليم أبنائهم إلى المحكمة لقضاء وقت سجنهم، فتضعهم السلطات

في مؤسسات أمنية وقد تدمجهم مع مدانين جنائيا، وفي ذلك عواقب وخيمة.

وذكرت بدوان أنه وفق إحصائية لهيئة شؤون الأسرى، فإن ما يقارب الـ  طفلاً مقدسيا تعرضوا
للحبس المنزلي مع بداية هذا العام.

وتشـير إلى أن حكايـات الأطفـال الأسرى تتـو بين احتجـاز غـير قـانوني، دون محاكمـات عادلـة، ودون
ملفات قانونية تحمل لوائح اتهام، من خلال ما يعرَف بالاعتقال الإداري؛ أو بين محاكمات صورية
تســتند ملفــات الاتهــام فيهــا إلى اعترافــات منتزعــة تحــت التعذيــب؛ أو بين أســلوب “الحبــس المنزلي”
ـا هـائلاً علـى الأطفـال وذويهـم، حيـث يتحـول فيـه الأب الـذي يحمـل مـن الأذى النفسي والمعنـوي كم
والأم إلى سجّانَين لأطفالهما، ولا يستطيع الأطفال تفهّم هذه الحالة في كثير من الأحيان، ما له أثر

كبير على الصحة النفسية.

تفكيك النسيج الاجتماعي
ذكــــر أمجــــد أبــــو عصــــب، رئيــــس لجنــــة أهــــالي أسرى القــــدس، أن ســــياسة الحبــــس المنزلي ورثتهــــا
“إسرائيل” عن الاحتلال البريطاني، بحيث يخ الأسير من سجنه ثم تفرض عليه الإقامة الجبرية إما

في منزله وإما لدى أقاربه، حسب شروط المحكمة الإسرائيلية.

وأوضح أبو عصب لـ”نون بوست” أن عقوبة اختراق الحبس المنزلي لا تقع على الطفل فقط بل على
كفلائه، وغالبًا ما يكونون والدَيه، حيث يفرض عليهما شروط من أجل ضمان تنفيذ الحبس المنزلي،

مشيرًا إلى أن المحكمة لديها شروط بألا يكون الكفيل لدية أسبقية أمنية.

لا يقتصر معاقبة الاحتلال للأطفال المقدسيين بالحبس المنزلي فقط، بل هناك
رقابة وتحقق يوميا.

وبحسب ملاحظة أبو عصب لحالات الحبس المنزلي للأطفال والفتيان، يرى أن الأهالي تخدعهم فكرة
الحبــس المنزلي في البدايــة، فيفضلــون بقــاء الأبنــاء بجــانبهم لرعــايتهم، لكــن في الحقيقــة مــا يــدور علــى
أرض الواقـع هـو عكـس ذلـك، حيـث الوضـع النفسي الس للطفـل وعصـبيته المفرطـة تجـاه عـائلته،
والتهديد بخرق شروط الإفراج، لا سيما حين يشاهد من النافذة أقرانه يخرجون للمدرسة واللعب،



وكل ذلك يحطم له نفسيته، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى من وراء هذه السياسة إلى تفكيك النسيج
الاجتماعي، وتحويل البيت إلى سجن والأهل إلى سجّان.

ومـــن أبـــرز علامـــات الانفعـــال الـــتي تظهـــر علـــى الأطفـــال الخـــاضعين للحبـــس المنزلي، بحســـب أبـــو
عصــب، “تساقط الشعــر والتبــول اللاإرادي أحيانًــا، والعدوانيــة”، مبينًــا أن الطفــل حين يمنعــه أهلــه
الخروج من البيت، يحاول التعدي عليهم لعدم سيطرته على مشاعره، لا سيما أنه يرى حريته لكن

لا يقوى على الإمساك بها.

ولا يقتصر معاقبة الاحتلال للأطفال المقدسيين بالحبس المنزلي فقط، بل هناك رقابة وتحقق يوميا،
كـد مـن وجـودهم والكفلاء في المنزل، مـا يـات الشرطـة المفاجئـة الـتي تقتحـم الـبيت للتأ حيـث تـأتي دور
يولــد طاقة ســلبية وقلقًــا للصــغار، لا ســيما عنــد ســماعهم أصــوات الســيارات، بحســب رئيــس لجنــة

أهالي أسرى القدس.

كما كشف أن حالة التوتر والعدوانية التي يعيشها الطفل في الحبس المنزلي، دفعت بعضهم لمحاولة
الإقدام على الانتحار.

وفيما يتعلق بطلب الأهالي تمضية ما تبقى لأبنائهم من حبس منزلي في السجن، يقول أبو عصب:
“شعور الأهالي بالمرارة للحال الذي وصل إليه أبناؤهم هو من يدفعهم لذلك، فهم حين يعودون إلى

السجن يتساوون في الظلم والظروف مع أطفال آخرين”.

ـــة، إلا أن ورغـــم خطـــورة الحبـــس المنزلي لصـــغار المقدســـيين، ومخـــالفته للأعـــراف والقـــوانين الدولي



“إسرائيل” تواصل تعنتها وتغض الطرف عن مسؤوليتها القانونية عن حقوق الإنسان الفلسطيني
كثر من عامة، والطفل الفلسطيني خاصة -ما أقره المجتمع الدولي عليها بصفتها دولة احتلال في أ
 اتفاقية-، كما تواصل إلحاق الأذى الجسدي والنفسي للأطفال، لا سيما الأسرى منهم، دون أن

تخصص لهم معاملة قانونية تتوافق مع تصنيف أعمارهم حتى.
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